
الــذوق والطعــام: كيــف تتشكّــل تفضيلاتنــا
الغذائية؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

كل لحم الخنزير لأنه حيوانٌ “قذر في فيلم “Pulp Fiction“، يُخبر أحد الشخصيات صديقه أنهّ لا يأ
كـل فضلاتهـا، فهـل تـدعوها بـالقذرة. يتغـذّى علـى فضلاتـه”، لـيردّ الآخـر قـائلاً بـأنّ الكلاب أيضًـا قـد تأ
ليصــمت الآخــر دون أنْ يعطــي جوابًــا محــدّدًا أو أنْ يفكـّـر في الــوقت نفســه أنّ العديــد مــن الحيوانــات

كل فضلاتها أحيانًا، كالأرانب على سبيل المثال، في حين أنّ الخنزير يتناول الأعشاب. الأخرى قد تأ

كــل فضلاتــه لنجــد تفســيرًا واضحًــا ــر بــالأمر كيــف طوّرنــا نظرتنــا عــن الخنزيــر بأنــه حيــوانٌ قــذر يأ أفكّ
كل لحمه. إذ كان بإمكاننا القول بأنه محرمّ لأنه محرمّ دون الحاجة لشريعتنا الإسلامية التي تحرمّ أ
لتفســير آخــر، لكــنّ عقولنــا تعمــل دومًــا علــى البحــث عــن أيّ مــبرّر وتفســير لتســهّل تعاملهــا مــع العــالم

الخارجيّ وتصوّرها عنه.

لكن، هل فكرّت يومًا كيف يمكن للكثير من الأفكار والعوامل الخارجية الأخرى أنْ تتحكمّ في طعامنا
وتفضيلاتنا الغذائية المتنوّعة؟ وبعيدًا عن لحم الخنزير المحرمّ، ما الذي يجعل صديقتي تفضّل الطعام
 سيء إن تناولتُ، خطأً، ملعقةً

ٍ
كل الحلوى، فيما أشعر بشعور كل الفلفل و”الشطّة” كما تأ الحارّ وتأ

صغيرة من الطعام الحارّ أو حتى إنْ وضعته على رأس لساني؟
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الجغرافيا والمناخ: كيف تطوّرت أذواقنا منذ البداية؟

يمكننا القول أنّ تفضيلاتنا الغذائية قد تكون بالفعل حصيلة سنين طويلة من التطوّر والتكيّف مع
البيئـة المحيطـة بجغرافيّتهـا وتضاريسـها ومناخهـا.  إذ كـان أسلافنـا يزرعـون محاصـيلهم وفقًـا للمـوارد
 كـبير علـى عـاداتهم الغذائيـة الـتي أصـبحت مـع

ٍ
المحليـة والطبيعيـة المتاحـة بين أيـديهم، ممّـا أثـّر بشكـل

الزمن جزءًا من التقاليد والعادات التي تؤثرّ على العادات الغذائية في جميع أنحاء العالم وتمّ تمريرها
عـبر الأجيـال المختلفـة. إذ تعمـل التضـاريس والمناخـات ومعـدّلات الأمطـار الهاطلـة وغيرهـا الكثـير مـن
كلهــا، والــتي تشكـّـل مــن العوامــل، جنبًــا إلى جنــب في التــأثير علــى المنتجــات النباتيــة والحيوانيــة الــتي نأ

جهتها عاداتنا الغذائية المعتادة.

تفضيلاتنا الغذائية قد تكون بالفعل حصيلة سنين طويلة من التطوّر والتكيّف
مع البيئة المحيطة بجغرافيّتها وتضاريسها ومناخها

فعلى سبيل المثال، يشكلّ الطعام البحريّ جزءًا أساسيًا من العادات الغذائية للدول أو المدن الواقعة
على سواحل الأبحر في العالم، فيما تشتهر المناطق ذات المناخ الحارّ والجاف بالأطعمة المعتمدة على
يكــا الجنوبيــة والهنــد وغيرهــا. ويرجــع الأمــر لســببين التوابــل الحــارةّ، مثــل المكســيك وبعــض دول أمر
رئيسين؛ أولهما لسهولة زراعة الفلفل الحارّ في تلك المناطق، وثانيهما أنّ هذه الأطعمة ترفع درجة
يـد مـن إفـرازه للعـرق، ممّـا يساعـد في تبريـد الجسـم بحيـث تصـبح درجـات الحـرارة حـرارة الجسـم وتز

كثر احتمالا. القصوى أ

أبعد من الجغرافيا: كيف تعمل البيولوجيا والجينات؟

جنبًا إلى جنب مع العوامل البيئية والجغرافية التي تؤثر على اختياراتنا الغذائية، هناك العديد من
الأدلّة التي تشير إلى أنّ التركيب الجيني يؤثر على كيفية تذوّقنا للطعام. فالمذاقات الأساسية، الحلو
والمالــح والحــامض والمــرّ، تعــدّ بالأســاس نتيجــةً لتفاعــل الموادالكيميائيــة الــتي تنتــج هــذه الأذواق مــع
مســتقبلات معينــة علــى ألســنتنا. وبمــا أنّ تلــك المســتقبلات تعتمــد علــى الحمــض النــووي لكــلّ فــرد،

فتتفاوت أذواقنا وتتمايز عن غيرنا من الآخرين.

ففي دراستها لعلم النفس البيولوجي، حاولت مارشا بيلشات العثور على إجابة معقولة لسؤالها
عـن سـبب تفضيلنـا لأطعمـة معيّنـة ورفضنـا لأخـرى، وانطلقـت مـن دراسـة تـأثير جيناتنـا الوراثيـة علـى
مذاقاتنا للأطعمة، لتتوصل فعليا أنّ هناك العديد من العوامل البيولوجية التي تسهم في إحساسنا

 معينّ، مثل براعم التذوق باللسان ومكوّنات اللعاب، إضافةً للاختلافات الوراثية، وغيرها.
ٍ
بمذاق
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تلعب جيناتنا ومكوّناتنا الوراثية دورًا كبيرًا في تحديد أذواقنا وتفضيلاتنا الغذائية

تعتقد بيلشات في أبحاثها أنّ الجينات تشكلّ ميولاتنا التذوّقية في الطفولة، لهذا تجد بعض الأطفال
يحبّون بعض الأطعمة فيما يبغضها آخرون. أمّا فيما يتعلّق بتغيرّ أذواقنا وتفضيلاتنا الغذائية فترجع
بيلشـات السـبب إلى اسـتعداد الفـرد للتغلّـب علـى مكوّنـاتهم الوراثيـة، عوضًـا عـن أنّ الرغبـة في تجربـة
الجديد تزداد مع العمر، فالبالغون يتعاملون مع الأشياء الجديدة وغير المعتادة بطريقة تختلف عن

الصغار.

وبكلماتٍ أخرى، ترى بعض الأبحاث أنّ جيناتنا تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أذواقنا وتفضيلاتنا، لكنّنا في
الـوقت نفسـه نمتلـك القـدرة الذهنيـة والإدراكيـة علـى تغيـير تلـك الأذواق في مراحـل الحيـاة المختلفـة
بفعل قدراتنا المعرفية والإدراكية بالنظر للأمور والأشياء من حولنا، بما فيها الاستعداد لتجربة الجديد

أو المغامرة والتغيير.

مــن جهــةٍ ثانيــة، يعتقــد بعــض البــاحثين أننّــا نطــوّر بعــض الصِلات المبكّــرة مــع العديــد مــن الأذواق في
مرحلة ما قبل الولادة، فالجَنين يتأثر بما تتناوله أمّه وما تفضّله ويأنف ممّا تأنف منه هي. لهذا،
كل أمه الطعام الحارّ على هذا النوع من الطعام، فيما قد يفضّل جَنين آخر يعتاد الجَنين الذي تأ
الحلويات أو الموالح لتفضيل أمه لها، كما يستمرّ الأمر في مرحلة الرضاعة عن طريق حليب الأمّ الذي

يستهلكه الرضيع.

كمـا وجـدت دراسـة أنـه في عمـر  أسـبوعًا، يمكـن للأجنـة تمييز النكهـات الكاملـة للطعـام باسـتخدام
حـواس الشـم والـذوق. فيمـا حـذّرت أخـرى أنّ تنـاول المـرأة الحامـل لطعـام غـير صـحّي وغـير مرغـوب
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يـد مـن احتماليـة اعتيـاد الجنين عليـه وبالتـالي تطـويره فيهـا، كالوجبـات السريعـة علـى سبيـل المثـال، يز
لتفضيل ذوقي خاص تجاهه.

الدين والذائقة: ثقافة الحلال والحرام

ممّا لا شكّ فيه أنّ الطعام يعكس الكثير من الظواهر الاجتماعية ويؤثرّ بها، كالثقافة والدين. فعلى
سبيـل المثـال، تحـدّد الأديـان الـتي نتّبعهـا الكثـير مـن تفضيلاتنـا الغذائيـة وفقًـا لمـا تحلّلـه ومـا تحرمّـه أو
تحظـره، وفي كـلّ ديـن هنـاك العديـد مـن الطقـوس الغذائيـة المعيّنـة الـتي ترتبـط بـه وتعـبرّ عنـه وتميزّه،
فلحــم الخنزيــر والخمــور تعــدّ مــن المحرمّــات في الــدين الإسلامــي، أمّــا اليهوديــة فلهــا نمــط معينّ مــن
الطعام الحلال يُسمّى “الكشروت”، كما تحظر التوراة تناول الحليب واللحم معًا، لدرجة أنّ اليهود

كل اللحم، خاصة البقريّ. يعنون بفصلهما في المطبخ. والهندوسي لا يأ

تعمل الأديان بتحديدها لما هو حلالٌ وما هو حرام على تكوين تفضيلاتنا
وذائقتنا الغذائية لما نحبّ وما نكره من الطعام

وبالتــالي، يمكننــا القــول أنّ الأديــان بتحديــدها لمــا هــو حلالٌ ومــا هــو حــرام فهــي تعمــل علــى تكــوين
تفضيلاتنا وذائقتنا الغذائية لما نحبّ وما نكره من الطعام، ففكرة أنّ لحم الخنزير حرامٌ في الإسلام
والمســيحية تجعــل ممّــن يتّبعــون هــاتين الــديانتين يأنفــون منــه ومــن طعمــه وشكلــه مــن خلال صــنع

العديد من الأساطير والقصص حوله بحجة أنهّ حيوان قذر بشكله وطعمه، وعلى هذا قس.

العولمة والسفر: توسّع بالذائقة والتجربة

مع انكماش العالم وتقلّص حجمه وفقًا للعولمة والظواهر المرتبطة بها، بات من السهولة بمكان التأثرّ
بــالأذواق المختلفــة الــتي تختّــص بهــا بعــض الشعــوب دون غيرهــا. فظــاهرة سلســلة المطــاعم العالميــة
ساعدتنا على تذوّق الطعام الهندي أو الإيطالي أو المكسيكي على سبيل المثال، في حين لم يكن الأمر
ممكنًـا للأجيـال الـتي سـبقتنا بسـنواتٍ كثـيرة. إضافـةً إلى أنّ السـفر ساعـد الكثيريـن أيضًـا علـى تـذوّق

الكثير من الأطعمة الغريبة وتكوين روابط معها.

 واحدٍ فقط، وإنمّا هو نتاج
ٍ
وبذلك، يمكننا القول أنّ ما نحبّه من طعام وما نكرهه لا يخضع لمعيار

لعددٍ من التأثيرات التي تعرضّنا لها قبل ولادتنا حتى عن طريق تأثرّنا بجيناتنا المتوارثة من جهة، وما
كله أمّهاتنا ونحن في مرحلة الأجنّة من جهةٍ ثانية. كما تعمل الجغرافيا وما يرتبط بها من عوامل تأ

جنبًا إلى جنب مع الثقافة والدين والانفتاح العالمي على التأثير في ذائقتنا وتحديد ما نحبّ وما نكره.
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